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خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية الشورى، وأثرها في مواجهة الأحداث.
الكلمات الافتتاحية: الشورى، الحكمة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهمية الشورى، وأثرها في مواجهة الأحداث.

II. موضوع المقالة 
أهمية الشورى، وأثرها في مواجهة الأحداث:: 
فالاستشارة والشورى  لها مكانتها في الإسلام، وللدلالة على أهميتها وعظم منزلتها أن الله -سبحانه- أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- وهو المعصوم الذي يُوحى إليه أن يستشير صحابته -رضي الله عنهم- فقال سبحانه: ((وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)) [آل عمران: 159]، بل إن هذه الآية جاءت في سياق يفيد أن هذا مقتضى الحكمة: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)) [آل عمران: 159].

وقال سبحانه واصفًا المؤمنين ومثنيًا عليهم: ((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ )) [الشورى: 38]، بل هناك آية أخرى نص في المسألة وهي قضية فطام الولد فقد قال سبحانه: ((فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)) [البقرة: 233]، وفصل الولد وفطامه يحتاج إلى حكمة حتى لا يضار وهو صغير. وقد يكون ضحية خلاف بين الوالدين؛ فجعل التشاور شرطًا للفطام، وليس مجرد التشاور كافيًا بل لا بد أن يكون تشاورًا حقيقيًّا تكون نتيجة التراضي والاتفاق، وإلا فلا. ولذلك قال ابن كثير: "أي: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه؛ فلا جناح عليهما" فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد في ذلك من غير مشاورة الآخر قالها الثوري وغيره.

ومن خلال ما سبق تتضح أهمية الشورى، وأثرها في مواجهة الأحداث ولو استغنى أحد عنها لاستغنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يشاور صحابته عند الملمات، بل إنه كان يأخذ برأيهم ولو خالف رأيه أحيانًا كما حدث في أحد.

رأي الجماعة لا تشقى البلاد به
رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها

ولذا يقول الشاعر:

ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم  
من يستشار إذا استشير فيطرق

حتى يحل بكل واد قلبه
فيرى ويعرف ما يقول فينطق

ويقول الآخر:

إذا كنت في حاجة مرسلًا
فأرسل حكيمًا ولا توصه

وإن باب أمر عليك التوى
فشاور لبيبًا ولا تعصه

وقد قيل: الناس ثلاثة: رجل كامل، أي: الكمال النسبي، وهو الذي له عقل ويستشار. ونصف رجل وهو الذي له عقل ولا يستشار. والثالث لا شيء وهو الذي لا عقل ولا يستشار.

وتقتضي الحكمة أيضًا بعد النظر، وسمو الأهداف ذلك أن الذي يعيش لقضية مصيرية يختلف عن إنسان يعيش على هامش الحياة؛ فعند وقوع حدث من الأحداث أو مواجهة قضية من القضايا سنجد الفرق بين التفكيرين؛ لأن الأول سيربط القضية بالأهداف التي يسعى إليها، ويعالجها من خلال منظور معين وهذا الذي يرمي إليه الشاعر بقوله:

ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم
 من يستشار إذا استشير فيطرق

حتى يحل بكل واد قلبه
فيرى ويعرف ما يقول فينطق

والشاهد هنا "حتى يحل بكل وادٍ قلبه" أما الثاني فإنه يعطي الرأي ويتخذ الموقف بناء على الظروف المحيطة به، بعيدًا عن النظر في الأسباب والنتائج والآثار فهو  بادئ الرأي ولذا فإن علو الهمة وبُعد النظر سبب من أسباب التوفيق في الرأي والسداد فيه وصدق الشاعر:

وإذا كانت النفوس كبار
تعبت في مرادها أجسام

وتقتضي الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل: أن نراعي فقه السُّنن وهو عامل مهم في نضوج الرأي وسلامة التفكير؛ لأن التفكر في السنن الكونية والشرعية مما حث القرآن على العناية به ((أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ)) [الروم: 9]، ((أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ)) [الحج: 46]، حيث وردت عدة مرات فنجد في سورة الحج: ((أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا)) [الحج: 46] فقرن السير في الأرض وهو إما حسي أو معنوي بالعقل وهو موطن الحكمة بل إن الآيات جاءت أمرًا بالسير في الأرض، ولم تقتصر على الاستفهام فقال سبحانه في عدة آيات ((فَسِيرُوا فِي الأَرْض))، ((قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ)).

إن قراءة التاريخ والاطلاع على أحوال الأمم الماضية يضيف إلى رصيد التجربة رصيد علمي من تجارب الآخرين ولذا قال الشاعر:

اقرأ التاريخ إذ فيه العبر
ضلّ قوم ليس يدرون الخبر

وكلما تعمق الإنسان في رؤية الماضي من خلال السنن الكونية والشرعية كان أكثر قدرة على وضوح الرؤية في المستقبل؛ ضمن الضوابط الشرعية والعقلية، وتقتضي الحكمة في الدعوة إلى الله -عز وجل- رجاحة العقل؛ إن العقل مكان الحكمة وبيتها، وبين العقل والحكمة اشتراك لفظي ومعنوي، وقد يطلق العاقل على الحكيم، والحكيم على العاقل فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ حيث إن الحكمة أعم من العقل وأشمل، ومما يدل على علاقة العقل بالحكمة أن الله لما ذكر الحكمة فقال: ((وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)) ختمها بقوله: ((وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)) أي: أولو العقول قال ابن عاشور: وقوله: ((وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)) تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاءه الحكمة هو ذو اللب، وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب وقوته، واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه، وأطلق هنا على عقل الإنسان؛ لأنه أنفع شيء فيه، ولأثر العقل في تصرفات المرء وسلوكه ذكره الله في القرآن كثيرًا تنويهًا بمكانته وأثره في الحياة.

ومن الأمور المهمة في الدعوة إلى الله -عز وجل- المبنية على الحكمة العدل؛ حيث أمر الله بالعدل في كتابه في عدة مواضع، ولا يمكن أن تجتمع الحكمة مع الظلم والحيف والجور، قال سبحانه: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)) [النحل: 90]، كما قال جل وعلا: ((وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) [المائدة: 8]، وقال سبحانه: ((وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)) [الأنعام: 152]، وقال: ((وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ)) [الشورى: 15]، وعند التأمل في هذه الآية تتضح علاقة الحكمة بالعدل بل مكانة العدل من الحكمة: ((وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)).

والحكم والحكمة اشتقاقهما واحد ومعناهما متقارب، وعند النظر في دلالات الحكمة نجد أنها في مآلاتها بمعنى الحكم؛ لأن الحُكم هو الحكم بين المتخاصمين أو بين خصوم، والحكمة هي النظر في أمرين أو عدة أمور، واختيار الصائب أو الأصوب منها، والله -سبحانه وتعالى- قد جعل العدل أساس الحكم ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)) [النساء: 58]، فكما أن العدل من لوازم الحكم؛ فهو من لوازم الحكمة، بل ركن من أركانها وأساس من أسسها، والعدل والحِكْمة معناهما وضع الشيء في موضعه، وإن كانت الحكمة أعم من العدل، وكل ذلك مطلوب في الدعوة إلى الله -عز وجل- وفي تبليغها للناس.

ومن ذلك أيضًا التثبت؛ فمن الوسائل التي تؤدي إلى الحكمة التثبت، والتثبت منهج شرعي دعا إليه القرآن حيث قال سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) [الحجرات: 6]، وبما أن العجلة والاستخفاف من خوارم الحكمة؛ فإن التأني والتثبت من دعائمها والعجلة من الشيطان ولذلك قال الله تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم: ((وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ)) [الروم: 60]، وهذه الآية أعم من التثبت بل هي أمر بالصبر والتثبت يحتاج إلى الصبر، وفي آية "الحجرات" بعد أمر الله بالتبين قال في الآية التي بعدها: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ)) [الحجرات: 7]، أي لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لما يريدون دون تثبت ولا روية؛ لأصابهم العنت والمشقة الحسية المعنوية وهذا مما يخالف الحكمة ومقاصدها.

والذي يمعن النظر في كثير من الأحداث المعاصرة يدرك أن من أبرز آثارها السلبية العجلة وعدم التثبت، ولقد أدرك الأعداء هذه الثغرة؛ فأكثروا من الشائعات والأراجيف وتلقاها كثير من المسلمين بدون روية، ولا تبصر ولم يلتزموا المنهج الرباني بالتثبت ورَدّ الأمر إلى أهله، كما أمر الله تعالى: ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)) [النساء: 83]، ولهذا فقدنا الحكمة في كثير من الأحداث التي مرت بالمسلمين فجاءت النتائج كما نرى.

ومن الحكمة المطلوبة في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل المجاهدة كما قال تعالى: ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)) [العنكبوت: 69]، أي: لنوفقنهم بإصابة الطرق المستقيمة، كما فسرها الإمام الطبري والحكمة هي التوفيق وإصابة الحق ولهذا فإن من أعظم الأسباب للتوفيق للحكمة هي المجاهدة، وهي مفاعلة من الجهاد؛ فهو جهاد بعد جهاد حمل للنفس على تحقيق مراد الله مرة بعد أخرى، وهذه الآية وعد من الله بأن من جاهد نفسه طالبًا للحكمة باحثًا عنها، أن يوفقه الله إليها، ولو بعد حين، وهذا وعد من الله ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا))، لا أحد.

ومن مقتضيات الحكمة في الدعوة إلى الله -عز وجل- اللجوء إلى الله بالدعاء والاستخارة، كما قال تعالى: ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)) [البقرة: 186]، قال ابن عاشور: الرشد إصابة الحق وفعله قد تقدم أن من معاني الحكمة الإصابة في القول والعمل، والدعاء له منزلة عظيمة وآثاره مشاهدة ملموسة وتكرر في القرآن وروده كما قال تعالى: ((أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)) [النمل: 62]، وقال عز وجل: ((ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)) [غافر: 60]، كما قال: ((ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً)) [الأعراف: 55]. والاستخارة قرينة الدعاء بل هي نوع من الدعاء المشروع، عندما يعرض للمرء طريقان فأكثر، ولا يدري أيها يسلك؛ فإنه بالاستخارة يوفق للصواب والحكمة.

ومن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل الصبر؛ فالصبر مفتاح الفرج ولقد وردت آيتان في كتاب الله وقفت عندهما متأملًا، وخرجت بعد ذلك مستنتجًا أن الصبر دعامة من دعائم الحكمة، بل سبب من أسبابها وذلك في قوله تعالى: ((وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا)) [الأنبياء: 73]، وفي السجدة ((وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)) [السجدة: 24]، إن الصبر من أعظم أسباب توفيقهم للإمامة، ولا يمكن أن يكون إمامًا للمتقين إلا إذا كان حكيمًا، ولمنزلة الصبر وأثره في الحياة وردت آيات كثيرة تحث عليه، وتأمر به وتبين فضله، وأنه لا ينالُ هذا الفضل إلا من له حظ عظيم ومنزلة كبيرة عند الله -عز وجل- وعند الناس كما أن السنة دلت على أن الصبر نصف الإيمان.

ويحتاج الداعية أيضًا إلى الرفق ولين الجانب؛ فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وكما رأينا كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- رفيقًا بأمته حريصًا على الرفق بهم والسكينة ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)) [آل عمران: 159]، فلا بد من الرفق مع الإحسان؛ فإن الله كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، حتى في القتل والذبح «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». إنها الحكمة في كل شيء، وما أحوج الدعاة بصفة خاصة إلى هذه الحكمة في مجال الدعوة إلى الله -عز وجل.
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